
هــــــل يمكــــــن أن يكــــــون “ماســــــتودون”
مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي؟

, نوفمبر  | كتبه كايل شايكا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

شهد موقع تويتر هجرة مزدوجة – للمستخدمين والموظفين – خلال الشهر الأول الفوضوي لملكية
إيلون ماسك. بعد أن خفض ماسك بالفعل عدد الموظفين إلى ما يقارب النصف يوم الأربعاء الماضي،
أرسل للباقين منهم إنذارًا نهائيًا مفاجئا عبر البريد الإلكتروني ورد فيه: “إما البقاء في الشركة والالتزام
بأن تكونوا “متفانين” في العمل، أو غادروا بتعويض يعادل أجر ثلاثة أشهر”. وحسب ما ورد، اختار
كثر من ألف موظف الخيار الأخير. وتشير بعض التقديرات إلى أنه غادر حتى الآن ما يصل إلى تسعين أ

في المئة من موظفي “تويتر”.

في الوقت نفسه، شهدت المنصة انسحاب العديد من المستخدمين الذين كانوا يراقبون بقلق إصلاح
يـدات حـول ماسـك لأنظمـة التحقـق الخاصـة بالمنصـة، وإقالـة فـرق الإشراف علـى المحتـوى، ونـشر تغر
يــات المــؤامرة، وإبعــاد المــوظفين والمعلنين علــى حــد ســواء. وبحلــول نهايــة الأســبوع المــاضي، كــانت نظر
الحالــة المزاجيــة علــى المنصــة أشبــه بنصــف جنــازة ونصــف حفلــة ماجنــة، إذ نــشر الموظفــون المغــادرون
تغريدات وداع بينما تساءل آخرون بسرور عما إذا كان الموقع سيظل قائمًا بحلول الصباح. لم يكن من
المفيد إعلان ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه سيسمح لدونالد ترامب بإعادة حسابه المحظور.
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ومع أن تويتر يتأرجح إلا أن الكثير منا يتساءل عما إذا كان يوجد بديل له؟

إن البديل الأكثر تداولاً حتى الآن ليس شركة ناشئة منافسة في وادي السيليكون، وإنما تطبيقًا أقل
شهرة من البرامج مفتوحة المصدر يسمى “ماستودون”، الذي يعد واحدًا من أسطول من الأدوات
يــة، أو مــا يطلــق عليهــا أحيانًــا بالشبكــات المترابطــة. الجديــدة لمــا يعــرف بالشبكــات الاجتماعيــة اللامركز
يتضمــن ذلــك العديــد مــن البرامــج مفتوحــة المصــدر الــتي تحــاول تقــديم نفســها كبــديل للمنصــات
الرئيسية على غرار “بيكسل فيد” كبديل “لإنستغرام” و”بيرتيوب” كبديل عن “يوتيوب”، وذلك من
خلال السماح للمستخدمين الفرديين بتشغيل “اتحاد” من الشبكات الاجتماعية المصغرة المستقلة

المرتبطة ببعضها لكن لكل منها مجموعة من القواعد والسياسات الأساسية.

تعد هذه المواقع حتى الآن بمثابة تعهدات متخصصة، وقد تمكنّت من جذب مجموعة صغيرة من
يـادة مفاجئـة في الاهتمـام السائـد المتبنين الأوائـل. لكـن الاضطرابـات الـتي شهـدها تـويتر تسـببت في ز
بتطــبيق “ماســتودون”. أخــبرني يــوجين روشكــو، مبتكــر “ماســتودون” البــالغ مــن العمــر  ســنة، أن
يًـا إلى مـا حـوالي عـدد مسـتخدمي التطـبيق زاد في الشهـر المـاضي مـن  ألـف مسـتخدم نشـط شهر
المليونين. وقد بدا في محادثة فيديو حديثة منهكًا وجادًا مثل طبيب مقيم في مناوبة ليلية. ومواكبةً
لتدفق المستخدمين على ماستودون، كان يوجين يعمل لمدة  ساعة في اليوم بشكل متشدد وفقًا

لمعظم المعايير.

وُلد يوجين روشكو في روسيا سنة ، وانتقل إلى ألمانيا عندما كان في الحادية عشرة من عمره،
وفي النهايــة درس علــوم الكمــبيوتر في جامعــة جينــا. كــان معجبًــا بتــويتر في ســنواته الأولى، عنــدما كــان
يمتلك نظاما إيكولوجيا مزدهرا لمطوري الطرف الثالث، حيث يتمكن الغرباء من البناء على النظام
الأساسي أو تقديم واجهات بديلة. ولكن نظرًا لأن “تويتر” قيد بشكل تدريجي من وصول المطورين
يبًــا، رأى روشكــو ذلــك إلى واجهــة برمجــة التطبيقــات وبعــض أدوات أخــرى بــدءًا مــن ســنة  تقر

فرصة لخلق شيء أفضل.

كثر من تويتر – وهو ماستودون أفضل لهذا النوع من المجتمعات الصغيرة أ
كثر ودية ويحتوي على تفاعل أقل عدوانية بشكل عام بيئة مشجعة أ

بـدأ العمـل علـى برنـامج “ماسـتودون” في سـنة  خلال فـترة دراسـته وأطلـق البرنـامج في نفـس
السـنة، ثـم حصـل لاحقًـا علـى منـح مـن شركـة “سـامسونغ” والمفوضيـة الأوروبيـة. (تـم تسـميته علـى
اسـم فرقـة أمريكيـة للموسـيقى الصاخبـة، الـتي بـدورها اقتبسـت اسـمها مـن اسـم مخلـوق منقـرض
يشبه الفيل.) تشبه واجهة “ماستودون” إلى حد كبير واجهة “تويتر”، حيث يقع مربع إدخال النص
على اليسار وليس في الجزء العلوي من الشاشة، وكذلك يبدو تصميم الرسوم أقل شفافية، لكن
القالب يبدو مألوفًا بشكل مريح، أي أنه يماثل “تويتر” بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الخروج

من “تويتر”.



في جوانب أخرى يهدف تصميم “ماستودون” لتقديم بيئة تختلف تمامًا عن بيئة ” تويتر”، إذ يتيح
كتابــة منشــورات لا تتجــاوز  حــرف كحــد أقصى بــدلاً مــن  حــرف في “تــويتر”، لذلــك غالبًــا مــا
يتواصل الأشخاص من خلال فقرات قصيرة بدلاً من سطر واحد بليغ. كما يتم إخفاء إحصائيات
مثل “المفضلة” و”التعزيزات”، التي يسميها “ماستودون” الإعجابات والتغريدات، إلى حد كبير من
الجداول الزمنية للمستخدمين، مما يجعل من الصعب استكشاف ما هو شائع. ولا توجد وظيفة

اقتباس تغريدة إضافةً للقليل من الفرز الخوارزمي للمحتوى.

كبر الخوادم وهما “ماستودون سوشيال” ( ألف عضو يدير برنامج “ماستودون” اثنين من أ
نشط) وماستودون أونلاين” ( ألف عضو نشط)، ولكن هناك الآلاف من الخوادم الأخرى التي
تختلــف في الحجــم وتــتراوح مــن مئــات الأعضــاء لعــشرات الآلاف. يقــضي لين تريفــت، وهــو مســؤول
السجلات في جامعة سيدني للتكنولوجيا الذي يعمل في “ماستودون” منذ سنة ، معظم وقته
على “تيبل توب سوشيال” وهو خادم لللاعبي لعبة الطاولة، وخادم “أوس سوشيال”، للوظائف

الخاصة بأستراليا.

يقول بريان لويد، وهو محرر في موقع الويب الأيرلندي “إنترتينامنت آي إي” العضو في “ماستودون
آي إي” وهو خادم يركز على إيرلندا ويضم  ألف عضو نشط، أن كل خادم لديه “لغة مشتركة لا
تحتــاج إلى شرح أو تفســير”.  إن قائمــة النشــاط الخاصــة بــه تشبــه لوحــة الإعلانــات الرقميــة الوطنيــة،
حيـث تقـدم الإعجابـات علـى المسـتوى الإقليمـي مثـل مقـاطع الفيـديو لتطـبيق “تيكتـوك” الـتي تشيـد
ـــ ــةً ب ــة. ومقارن ــة السياســية التاريخي ي يكاتور ــدة ورقــائق البطــاطس، والرســوم الكار ــدويتش الزب بسان
“تويتر”، يقول لويد: “لا تشعر بنفس المستوى من العداء هناك”، وليس هناك “مساحات واسعة

من التفاهة الأمريكية يمكن تجاوزها”.

انضـم كريسـتوفر فينويـك، كـاتب ومترجـم بريطـاني يسـعى للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه في جامعـة
بــرلين الحــرة، إلى خــادم “ماســتودون أونلايــن” بتــاريخ  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر بعــد أســبوع مــن
الاستحواذ على “تويتر”، وقد أخبرني قائلاً: “لدي كراهية شديدة وشخصية لإيلون ماسك”. لقد كان
جزءًا من مجتمع أدبي من زملائه الأكاديميين والنقاد على “تويتر” وكان يواجه مشكلة في العثور على
دائرة اجتماعية مكافئة عبر الإنترنت في “ماستودون”. لذلك أنشأ بالتعاون مع هيو يون كانج، وهو
يـرك يـو إس”  المخصـص “لملتقـى الفنـون والعلـوم الإنسانيـة”، حيـث يحتـوي بـاحث قـانوني، خـادم “ز
علــى خــط مجلات أنيــق. وتــأتي التســمية مــن عنــوان محــدد موقــع المــوارد الموحــد حيــث كــان فينويــك

يحفظه لمجلة أدبية محتملة.

كثر من ثلاثة آلاف مستخدم يشاركون منشورات حول تدريس يمتلك خادم “زيرك يو إس” الآن أ
أدب القـرن التـاسع عـشر وقـراءة القـرآن باللغـة العربيـة ومشاهـدة أفلام “يـاسوجيرو أوزو”، وبـالطبع
السلوك الغريب للقطط. انضممت إليه بتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر ووجدت جوًا يشبه أجواء
مقهـــى مثقـــف حيـــث يتمتـــم الجميـــع خلال الحـــديث بـــدلاً مـــن الصراخ. أخـــبرني فينويـــك قـــائلاً “إن
كثر من تويتر – وهو بشكل عام بيئة مشجعة ماستودون أفضل لهذا النوع من المجتمعات الصغيرة أ
كثر ودية ويحتوي على تفاعل أقل عدوانية”. وفي الوقت الذي يمكن أن يتسبب جنون تويتر الحالي أ



في صمت بعض الناس، يمكن لبيئة “ماستودون” الأكثر حميمية تشجيع هذا النوع من اليوميات
الشخصية المألوفة التي ميزت أيام “تويتر” الأولى. كما نشر أحد المستخدمين، “لا يوجد نقاش محموم

ومستمر حول الشخص العصبي غريب الأطوار الذي يمتلك المنصة”.

هناك أداة تسمى ”Debirdify” يمكنها إخبارك بمستخدمي تويتر الذين
تتابعهم الموجودين بالفعل على ماستودون

يــة عــبء بســبب افتقارهــا للإشراف علــى شركــة واحــدة، تضــع منصــات التواصــل الاجتمــاعي اللامركز
المسؤولية على عاتق المضيفين الأفراد. أخبرني فينويك أنه “ليست هناك حاجة للمعرفة التقنية على
الإطلاق” لإنشـاء مساحـة علـى ماسـتودون، ولكـن يجـب علـى المضيفين علـى الأقـل تشغيـل خـوادم
البيانات الخاصة بهم أو الاستعداد لاستئجار مساحة على أحد هذه الخوادم. بالنسبة إلى لخادم
“زيرك يو إس”، استخدم فينويك خدمة مدفوعة تسمى “ماستو دوت هوست”، التي تتولى جميع
أعمال الصيانة نيابةً عنك – على الرغم من إغلاقها الآن أمام الحسابات الجديدة نظرًا لارتفاع عدد

يارات. الز

ــا حــوالي  دولارًا في الشهــر، وهــي تكلفــة يــرك يــو إس” يكلــف حاليً أخــبرني فينويــك أن خــادم “ز
ستزداد مــع نمــو قاعــدة مســتخدميه. وغالبًــا مــا يشــترك المضيفــون في التمويــل الجمــاعي لتغطيــة
التكاليف؛ حتى وظيفة روشكو في بناء ماستودون يتم تمويلها من قبل منصة باتريون الذي يجمع
يًــا مــن التبرعــات المعلنــة. ويجــب أن يعمــل المضيفــون أيضًــا كضبــاط الآن حــوالي ثلاثين ألــف دولار شهر

سلامة خاصين بهم، ويقومون بالعمل اليومي المتمثل في الإشراف على المحتوى.

قــال فينويــك إنــه وكــانغ يتعــاملان مــع حــوالي عــشرة منشــورات يوميًــا وصــفها مســتخدموه علــى أنهــا
إشكالية ومعظمها منشورات من حسابات على خوادم أخرى تضايق مستخدمي “زيرك يو إس”.

لقد اضطرا إلى حظر خمسة خوادم أخرى من ماستودون بشكل مباشر بسبب هيمنة العنصرية أو
خطـاب الكراهيـة. وحقيقـة أن ماسـتودون لامركـزي لا تعـني أنـه خـالي مـن السـلوكيات السامـة. ولكـن
علـى عكـس تـويتر، إذا لم تعجبـك سـياسات أي شخـص يقـوم بتشغيـل الخـادم الخـاص بـك، يمكنـك

دائمًا نقل حسابك إلى خادم مختلف.

يجب على المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تجربة متنوعة وحيوية على ماستودون بذل
الجهد أيضًا. على تويتر، تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتندفع فورًا إلى معركة “الساحة العامة
يــده مــن العالميــة”، للأفضــل أو للأســوأ. أمــا في ماســتودون، يمكنــك إنشــاء حسابــات علــى أي عــدد تر
الخــوادم ولكــن عليــك تســجيل الــدخول إلى كــل حســاب علــى حــدة، كمــا لــو كــان كــل حســاب شبكــة
اجتماعيـة منفصـلة خاصـة بـه. ويكـون الخـادم الـذي يسـتضيف حسابـك مـدمجًا في اسـم المسـتخدم
الخاص بك ويصبح نوعًا من قاعدة رئيسية. يقدم ماستودون أشكال أخبار متنوعة، من “محلي”
كــثر نشاطًــا لجميــع يــج أ يعــرض فقــط المنشــورات مــن الحسابــات علــى الخــادم الخــاص بــك إلى مز



المستخدمين الذين تتابعهم عبر أي خادم.

هناك أداة تسمى ”Debirdify” يمكنها إخبارك بمستخدمي تويتر الذين تتابعهم الموجودين بالفعل
على ماستودون. لكن الاحتكاك والتشتت المدمجين في ماستودون يجعل من الصعب التواصل مع
العديـد مـن الأشخـاص في وقـت واحـد. يمكنـك النظـر إلى الخـوادم الـتي لا تنتمـي إليهـا، مثـل السائـح

الفضولي، لكنك لن تتمكن من النشر في صفحتهم الرئيسية.

كـثر قواعـد مسـتخدمي تـويتر إدمانًـا. نحـن نعتمـد علـى النظـام الأسـاسي لطالمـا كـان الصـحفيون مـن أ
لمشاركـة الأخبـار العاجلـة ومتابعتهـا في الـوقت الفعلـي والمشاركـة في محادثـات سريعـة مـع زملاء المهنـة.
فهل يستطيع ماستودون، بسرعته المدروسة وبنيته المنعزلة، أن يؤدي وظيفة مماثلة؟ في الرابع من
تشرين الثاني/ نوفمبر، أنشأ الصحفي آدم ديفيدسون (وهو كاتب سابق في مجلة نيويوركر) “جورنا
دوت هوست”، وهو خادم في ماستودون خاص بالصحفيين الذين تم التحقق من هوياتهم قبل
انضمــامهم. وسرعــان مــا تلقــى هــذا الخــادم تمــويلاً مــن كليــة الــدراسات العليــا للصــحافة في جامعــة
مدينة نيويورك وجذب مجموعة من الإداريين المتطوعين، بما في ذلك زاك إيفرسون، وهو كاتب في
مجلة “فوربس” أخبرني أنه يرى أنها فرصة للسماح للصحفيين “بتكييف القواعد وفقًا لما هو أفضل

لنا، بدلاً من الاضطرار إلى اتباع نزوات الشركات”.

جزء مما يجعل تويتر رائعًا هو الوتيرة المحمومة والحديث المتبادل وعدم القدرة
على التنبؤ

وفي حين أن تـويتر مفتـوح لأي شخـص، فإنـه في “جورنـا دوت هوسـت” يحـدد المسـؤولون مـن يجـب
يـن، إلى السـماح لـه بالانضمـام. في الأسـبوع المـاضي، لجـأ الكـاتب المسـتقل جيـف مـايش، مـن بين آخر
تـويتر للشكـوى مـن أن الخـادم قـد رفضـه لكـونه غـير مؤهـل، وأن المسـؤولين قـد انخرطـوا بالفعـل في

أسئلة فوضوية حول الإشراف على المحتوى.

لقد تمكنت من إنشاء حساب على خادم “جورنا دوت هوست” باستخدام عنوان البريد الإلكتروني
الخـاص بالعمـل. وحـتى الآن وجـدت في الغـالب أعضـاء ينـشرون صـورًا للطعـام ويروجـون لقصصـهم
كثر هدوءًا وأمانًا، لكنه يفتقر الخاصة ويعبرون عن ارتباكهم بشأن البرمجية نفسها. قد يكون الأمر أ
إلى الشعـور بالإلحـاح الـذي يـأتي مـن المراسـلين الذيـن يتواصـلون مـع جمـاهير أوسـع. إنـه مثـل تطـبيق

“كلوب هاوس”، كما أطلق عليه أحد مشرفي الخادم الآخرين، وبعيد كل البعد عن المجال العام.

علـى مـدار العقـد المـاضي، تـم تكييفنـا للتفكـير في الحيـاة علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي باعتبارهـا
كبر عدد ممكن من الأشخاص. والهدف هو الصراخ في الفراغ سعيًا بلا هوادة لجذب الانتباه من أ
 بما يكفي للوصول ربما إلى حشد من الغرباء. وقد وصف فينويك من مخدم “زيرك يو

ٍ
بصوت عال

إس” ماستودون بأنه “مصمم ليكون ضد الانتشار”، وهو ما يجذب العديد من المستخدمين.

يعتقد روشكو أنهم يدخلون “نموذجًا مختلفًا لوسائل التواصل الاجتماعي”. جزء مما يجعل تويتر

https://www.newyorker.com/contributors/adam-davidson


رائعًا هو الوتيرة المحمومة والحديث المتبادل وعدم القدرة على التنبؤ. لا نعرف حتى الآن الشكل الذي
سيبدو عليه إنترنت يقل فيه الانتشار الفيروسي للمحتوى، أو ما إذا كان جذاباً مثل ما كان عليه من
قبـل. ولكـن ممـا يثلـج الصـدر، بعـد مشاهـدة الاسـتبداد والمـزاج المتقلّـب لماسـك علـى تـويتر، أن نتخيـل
المساحـات الـتي يقودهـا المجتمـع والـتي تعكـس تطلعـات المضيفين الذيـن يشرفـون عليهـا والأشخـاص
الذين يجذبونهم. ربما نمر بفترة مشتركة لإعادة تعلم ما نحتاجه ونريده من حياتنا الرقمية. ومن

جهته، يوصي روشكو “ببعض التسامح مع التأني”.

المصدر: نيويوركر
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